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الموضوع: مكان المصلي: الأماكن المكروهة في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
لا زال الكلام في المواضع التي يكره فيها الصلاة، الموضع السادس بيت المسكر.
 بيت المسكر فسر بأنه بيت يحفظ فيه المسكر أجلكم الله ومرة فسر بأنه بيت معد لصنع المسكر.
  بين العنوانين عموم من وجه فقد يكون الخمر موجوداً وليس البيت معداً للسكر وقد يكون معداً لذلك.
 وقد يجتمع العنوانان معاً في بيت معد لصنع المسكر وكذلك يخزن فيه.
ثم ما هو المقصود بالمسكر؟ ربما المراد به ما يكون مصنوعاً لأجل السكر وقد يكون ما يوجب السكر لمن يتناوله وإن لم ينصع للسكر.
ظاهر الكلام يشمل جميع الصور والذي ينبغي أن يقال إنه بيت معد للمسكر سواء كان معداً لصنع المسكر أو كان معداً لتخزين المسكر.
 والمسكر هنا هو الذي أعد للإسكار لا العصير الذي تخمر فلا يشمل الكلامُ مخزن العصير الذي تخمر لا عن إعداد وقصد.
الموضع السابع المطبخ، وبيت النار وهو المعد لإشعال النار إما لأجل التدفئة أو لأجل الطبخ.
وكلامه الشريف (رض) مطلق قال السابع المطبخ يعني سواء وجد فيه النار أو لم يوجد فيه النار، هو البيت المعد لطبخ الأشياء.
وكذلك بيت النار هو المكان الذي يشعل فيه النار لسبب من الأسباب سواء كان للطبخ أو للتدفئة أو والعياذ بالله لعبادة النار مثلاً، فهو أيضاً ينطبق عليه أنه بيت النار.
 وليس في المقام رواية واضحة تدل على ثبوت المطبخ وبيت النار.
الموضع الثامن دور المجوس إلا إذا رُش ثم صلى فيها بعد الجفاف.
 أيضاً ليس هناك حسب تتبعي القاصر رواية تدل على ذلك.
 والذي أتخيل والعلم عند الله والراسخون في العلم ما قلناه مراراً من أن الصلاة خصوصاً السجود إنما هو خضوع لله سبحانه، وإذا كان السجود خضوعاً لله سبحانه فلابد أن يكون في أفضل مكان لا أقل أنْ يكون مكاناً محبوباً لله سبحانه.
ولعله لذلك مع عدم وجود نص في المقام أفتى بالكراهة، ثم أضاف كلامه الشريف (رض) إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
رش بيت المجوسي وجفافه حسب رأي اليزدي (رض) يرفع الكراهة، كل ذلك ليس إلا أمراً تعبدياً ولعل السر في هذا العمل التعبدي هو ما ذكرناه في خدمتكم من التعليل مع عدم وجود النص.
الموضع التاسع الأرض السبخة، بعض الفقهاء (رض) ذكر أن الأرض السبخة لا يمكن أن يسجد عليها أي يكره السجود عليها.
 والكلام ليس في كراهة السجود بل كراهة الصلاة أصلاً، ولعل بعضهم يعتبر أن المكان السبخ مختص بجبهة الإنسان فلذا تكلم عن كراهة السجود.
 ولست أدري من أين فهم هذا!
هو حكم تعبدي بحت إن ثبت بدليل ورواية معتبرة فهو كراهة الصلاة في  مكان السبخ، لا أن السجود في هذا المكان يؤذي الجبهة كما علل بعض الفقهاء (رض)! ولست أدري كيف يؤذيها؟!
  الموضع العاشر كل أرض نزل فيه العذاب أو الخسف، هذا الحكم أيضاً يحتاج إلى رواية أو دليل، ويمكن أن يشملها ما تقدم من عدم مناسبة المكان للصلاة باعتبار أنها أرض أعدت للعذاب.
الموضع الحادي عشر أعطان الإبل وإن كُنست ورشت.
 والسيد الأعظم (رض) بعد التعرض لكلام اللغويين مال إلى ما ذهب إليه الفقهاء وهو التفسير بالمكان حيث يستقر الإبل، فلا يختص مبرك دون مبرك.
والذي يظهر من كلام اليزدي أن الكراهة لا ترتفع وإن كنس المكان، كأنه نفس أعطان الإبل مكروه الصلاة فيه.
، الموضع الثاني عشر مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم.
 كذلك يشملها التعليل الذي ذكرناه.
الموضع الثالث عشر الثلج والجمد.
مسألة السجود على الثلج ونحو ذلك قد تقدمت في الدروس السابقة في بحث السجود على القطن والكتان اضطراراً، إنما الكلام في الصلاة في الثلج، وقد حكم اليزدي وغيره بالكراهة.
وكذلك الموضع الرابع عشر قرى النمل وأوديته وإن لم يكن فيها النمل ظاهراً حال الصلاة، هذا أيضاً ليس مكاناً لائقاً بالصلاة فيشمله التعليل المتقدم.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.


